
 القاهــرة – تضاعـــف القاهـــرة مـــن 
تحركاتها للقيام بدور الوسيط في بعض 
الأزمـــات الحالية في المنطقة وتتخلى عن 
دورها كفاعـــل إقليمي. ومنذ نجاحها في 
وقـــف الحرب علـــى قطاع غـــزة في مايو 
الماضـــي ومـــا وجدته مـــن ترحيب دولي 
تســـعى مصـــر للحفاظ على هـــذه المهمة 
وتوســـيعها بمـــا يجعلهـــا حاضـــرة في 
الواجهـــة من دون تحمل تكلفة سياســـية 

كبيرة.
أن  وكشـــفت مصادر ليبية لـ“العرب“ 
مصر فكرت منذ حوالي شـــهر في الجمع 
بين رئيس مجلس النـــواب الليبي عقيلة 
صالـــح وقائـــد الجيش الوطنـــي الليبي 
المشـــير خليفـــة حفتـــر ورئيـــس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبة، 
غير أن هذه المحاولة اعترضتها معوقات 
عديدة بســـبب بعد المســـافات السياسية 

بين أضلاع هذا المثلث.
وفكرت قـــوى دوليـــة، مثـــل إيطاليا 
وفرنســـا، في هذه الخطـــوة أيضا عندما 
بـــدأ تطبيق مخرجـــات اجتمـــاع جنيف 
يشـــهد تعثـــرا، وبـــدت المصـــدات كبيرة 
وبحاجـــة إلى تجســـير الهـــوة، لأن قرار 
اللقـــاء، خاصة لدى الدبيبـــة، ليس قرارا 

فرديا ويخضع إلى توازنات مختلفة.
وأكدت المصـــادر ذاتها أن اســـتقبال 
الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي 
الثلاثـــاء الماضي لكل مـــن عقيلة وحفتر، 
قبـــل يومـــين مـــن اســـتقباله للدبيبة في 
اجتماعات  لحضـــور  الخميس  القاهـــرة 
الليبيـــة  اللجنـــة المشـــتركة المصريـــة – 
أوحى بأن مساعي الوساطة والجمع بين 

الثالوث قائمة.
جاءت التحفظات من قبل الدبيبة أولا 
لأن عقد لقاء في الوقت الراهن في القاهرة 
يضع على رئيس الحكومة ضغوطا أمنية 
وسياسية لن يستطيع تحمل تبعاتها من 
جانب تركيا وحلفائه في التيار الإسلامي 
والميليشيات المسلحة القريبة منه، وثانيا 
من جانـــب عقيلة وحفتـــر اللذين يريدان 
وعـــودا قاطعة بعـــزم الدبيبـــة على عدم 

تعطيل الانتخابات.
ويخشـــى الدبيبة أن يفهـــم اللقاء مع 
عقيلـــة وحفتـــر برعاية مصريـــة في هذه 
الأجـــواء القاتمة على أنـــه قبول ضمني 
برؤية القاهرة التي تريد عقد الانتخابات 
فـــي موعدهـــا وتلـــحّ علـــى إنهـــاء كافة 

التدخلات الخارجية وحل الميليشيات.
وأراد الدبيبـــة التخفيـــف من اتهامه 
المتوقع بالتخلي عن حلفائه الرئيســـيين 
فـــي طرابلـــس وأنقـــرة ففضـــل الاعتذار 
عن اللقاء المباشـــر مـــع عقيلة وحفتر في 
القاهرة، بما لا يمنع قيام مصر بتوصيل 

رسائل متبادلة بين الأطراف الثلاثة.

ويقـــول مراقبون إن القاهرة تســـعى 
للاقتـــراب أكثر من الملـــف الليبي بتفعيل 
وســـاطتها بين أطرافـــه الرئيســـية بعد 
أن أعـــادت صياغة تحركاتهـــا بما مكّنها 
من زيـــادة الانفتاح على القـــوى الفاعلة، 
وأســـهم التقارب مـــع تركيـــا مؤخرا في 
تســـهيل محادثات القاهرة مع المعســـكر 
التابـــع لأنقـــرة في طرابلـــس والذي كان 

يجد صعوبة في الحوار علنا مع مصر.
ويشير المراقبون إلى أن دور القاهرة 
كوسيط في الأزمة الليبية يمكن أن يكون 
منتجـــا بعـــد مراجعة انحيازهـــا لعقيلة 
وحفتـــر في الشـــرق على حســـاب القوى 

الأخرى في الغرب.
هذا علاوة على بناء القاهرة لعلاقات 
جيدة مع قـــوى إقليمية ودولية أصبحت 
أقـــل انزعاجا من تدخلها بهدف ترســـيخ 
أقدامها في المنطقة عبر تبني مقاربات لا 

تتعارض مع مصالح القوى الكبرى.

وترى دوائر معارضة لفكرة الوساطة 
أنهـــا لا تتناســـب مع حجـــم القاهرة في 
المنطقة وأنهـــا تحصرها في نطاق ضيق 
يعيـــق تطلعاتهـــا للقيـــام بـــدور مؤثر، 
فاســـتقبال كبـــار المســـؤولين وتوديعهم 
وتقريـــب وجهـــات النظـــر بـــين القـــوى 
المتصارعـــة ينـــزع عـــن مصـــر حيويتها 
التاريخية ويهمل جغرافيتها السياســـية 

ويشغلها عن دورها كفاعل.
وقال الخبيـــر المصري في الشـــؤون 
الإقليميـــة جمـــال عبدالجـــواد إن مصر 
تلعب دورا أكبر من مجرد الوســـاطة في 
أزمات لهـــا مصلحة مباشـــرة في حلها، 
كما هو في الأزمة الليبية التي تقوم فيها 
بدور مهم لإنهاء الصراع المسلح والبناء 

لمرحلة سياسية جديدة.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”الأمـــر ذاتـــه بالنســـبة إلـــى غزة لأن 
الـــدور المصـــري الحالي أكبـــر من مجرد 
والإسرائيليين  الفلسطينيين  بين  وساطة 
ولديهـــا رؤيـــة فاعلـــة في إحيـــاء عملية 
الســـلام وتشـــكل ثقلا يدعم قيـــام الدولة 

الفلسطينية“.
وأوضـــح عبدالجـــواد أن الدور الذي 
تقوم بـــه القاهرة يتخطى الوســـاطة في 
صراعات لا تعنيها وتنخرط بشـــكل قوي 
فـــي أزمات يمثل حلها مصلحة مباشـــرة 

لها.

 لنــدن – أضافــــت الإمــــارات بريطانيــــا 
إلى حزمة إقليمية ودولية تســــتهدف سد 
الفراغ الأمني والاستراتيجي الذي تخلفه 
الولايات المتحدة في الخليج بعد أن خطت 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خطوات 
إضافيــــة لتغييــــر تركيزها عالميــــا بعيدا 
عــــن منطقة الشــــرق الأوســــط وقريبا من 
الصين. والتقى الشــــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهــــد أبوظبي برئيس الوزراء 
البريطانــــي بوريــــس جونســــون وترافق 
اللقــــاء مع إعلانات سياســــية واقتصادية 
إماراتيــــة – بريطانيــــة مشــــتركة تضمنت 

تعهدات باستثمارات كبرى.
وذكــــرت وكالــــة أنبــــاء الإمــــارات أن 
الشــــيخ محمد بن زايد بحث مع جونسون 
”علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي 
بين دولــــة الإمــــارات وبريطانيــــا، إضافة 
إلــــى عدد من القضايا والمســــتجدات التي 

تشهدها منطقة الشرق الأوسط“.
وجــــاء لقــــاء الشــــيخ محمد بــــن زايد 
بجونســــون بعــــد يــــوم واحد مــــن لقائه 
بالرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل ماكرون، 
بتحالــــف  التزامهمــــا  الطرفــــان  وأعلــــن 
اســــتراتيجي من الواضح أنــــه من معالم 
المرحلــــة القادمــــة. وعلــــى عكــــس الموقف 
الفرنســــي من تحالف المحيطــــين الهادي 
والهندي، الذي أعلن عنه الخميس ويضم 
الولايــــات المتحدة وبريطانيا وأســــتراليا 
ويســــتهدف الصين، تبــــدو باريس ولندن 
علــــى وفاق واضح في مســــعاهما لضمان 
أمــــن الخليــــج كحليفــــين موثوقــــين لدول 
المنطقــــة المعتدلــــة فــــي مواجهــــة الخطر 
الإيرانــــي ومخاطــــر انتشــــار الصواريخ 
والمســــيرات التي أصبحت تحت ســــيطرة 
ميليشــــيات تدين بالولاء لطهران. وتمثل 
الإمارات كقــــوة سياســــية متوازنة وقوة 
عســــكرية ضاربة محور تجميــــع الحلفاء 
فــــي منطقــــة تشــــهد تصاعــــدا متزايــــدا 
للنفوذ الإيراني مــــن جهة ولحضور قوى 
متشــــددة مؤثــــرة ســــمحت لهــــا الولايات 
المتحدة بالتوســــع وبأن تصبح قادرة على 
اســــتعادة المبادرة والتمكن من الســــيطرة 

علــــى أفغانســــتان كما في حالــــة طالبان.
وتبــــدو الســــعودية عضــــوا طبيعيــــا في 
التحالــــف الصاعــــد بعمقهــــا الجغرافــــي 
وإمكانياتها العسكرية ونفوذها المعنوي، 
بالإضافة إلى غضــــب الرياض الكامن من 
اســــتخفاف إدارة بايدن بمقدرات ومصير 
المنطقــــة كما صار واضحا من إلغاء زيارة 
وزير الدفــــاع الأميركي لويد أوســــتن إلى 
الرياض الأســــبوع الماضــــي وتصريحات 
لمسؤولين سعوديين من الأسرة المالكة ومن 
خارجهــــا تعبر عن الامتعاض من ســــحب 
صواريخ أميركية مضادة للصواريخ ومن 
انسحاب أميركي فوضوي من أفغانستان.

ويستفيد التحالف الصاعد من ”هدنة“ 
مــــع قطر أعقبــــت قمة العلا، ومن رســــائل 
والســــعودية  الإمــــارات  تتبادلها  تهدئــــة 
مع تركيا، ســــتمنعان الدوحــــة وأنقرة من 
التصعيد الإعلامــــي ضد التحالف الذي لا 

بد أن يستثيرهما سياسيا وعمليا.
ولعل أبــــرز ما يميز التحرك الإماراتي 
بالاستراتيجي  الاقتصادي  ربط  الســــريع 
والأمني ممــــا يضع الدول الغربية الكبرى 
المعنيــــة أمام التــــزام متــــين وطويل الأمد 

بأمن المنطقة.
ويجد البريطانيون في زيارة ولي عهد 
أبوظبــــي إلــــى لندن فرصة لبنــــاء علاقات 
اقتصاديــــة متينة مــــع الإمــــارات. ويقول 
المراقبــــون إن بريطانيا تســــتثمر الفجوة 

بين إدارة بايدن والخليجيين لحل أزمتها 
ما بعد بريكست، وهو ما يجعل تحمّسها 

للتحالف الصاعد أمرا مفهوما.
وأعلــــن صنــــدوق الثــــروة الســــيادية 
تعتــــزم  الإمــــارات  أن  مبادلــــة  لأبوظبــــي 
استثمار عشــــرة مليارات جنيه إسترليني 
(13.8 مليــــار دولار) فــــي بريطانيــــا علــــى 
مدى الســــنوات الخمــــس المقبلة في ضوء 
العلاقــــات التجاريــــة طويلــــة الأمــــد بين 

البلدين.
وذكــــر الصنــــدوق أن الاســــتثمار في 
صناعــــات نقــــل الطاقة والبنيــــة التحتية 
والتكنولوجيا وعلوم الحياة في بريطانيا 
يمثــــل توســــعا فــــي شــــراكة الاســــتثمار 
الســــيادي مع مكتب الاستثمار في المملكة 

المتحدة.
وقــــال خلدون خليفة المبــــارك، العضو 
المنتدب لمبادلة، في بيان ”ســــوف تســــاهم 
توسعة شــــراكة الاســــتثمار السيادي بين 
البلدين في دفع عمليات التمويل والابتكار 
في عدد من القطاعات الحيوية التي تعتبر 
من أهم ركائز النمو الاقتصادي بالنســــبة 

إلى كلا البلدين“.
ووافــــق الصنــــدوق في مــــارس على 
اســــتثمار 800 مليــــون جنيه إســــترليني 
في علــــوم الحياة مــــع مكتب الاســــتثمار 
البريطاني الذي قال إنه يساهم بمبلغ 200 

مليون جنيه إسترليني إضافية.

ونقـــل البيان عـــن وزير الاســـتثمار 
البريطانـــي جيـــري غريمســـتون تأكيده 
أن الشـــراكة ستســـاهم ”في إثراء تبادل 
المعرفـــة والمهـــارات والأفـــكار التـــي من 

شأنها تعزيز الرفاهية في البلدين“.
ولا يبحـــث الإماراتيـــون عـــن تدعيم 
التعاون الثنائي فقط، ســـواء مع باريس 
أو مـــع لنـــدن، وإنما يســـعون لأن يكون 
لهذا التعاون تأثير إيجابي على القضايا 
الإقليمية، وهو ما عكســـه البيان المشترك 
في ختام الزيارة التي أداها الشيخ محمد 

بن زايد إلى باريس.
القوي  التزامهمـــا  الجانبـــان  وأكـــد 
الإقليميـــة،  التحديـــات  علـــى  بالتغلـــب 
وتصميمهمـــا المشـــترك علـــى مكافحـــة 
التطـــرف ومحاربـــة الإرهـــاب وتعزيـــز 
تعاونهما في المجالات الأمنية والدفاعية.
كمـــا أعلنا عن إنشـــاء مجلس أعمال 
إماراتي – فرنســـي لزيادة تنشـــيط ودعم 

العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ووصف المحلل السياســـي الإماراتي 
عبدالخالـــق عبدالله لقاء الشـــيخ محمد 
بن زايـــد بالرئيس الفرنســـي بأنه ”لقاء 
فرنســـي مشـــرق فـــي باريس  إماراتي – 
يعمـــق شـــراكة اســـتراتيجية تعمل على 
امتـــداد المســـافة بين باريـــس وأبوظبي 
مـــرورًا بشـــرق وغـــرب البحر المتوســـط 

وأفريقيا شمالاً وجنوبًا“.

 بيــروت – وضعـــت مصـــادر سياســـية 
لبنانيـــة قضيـــة دخـــول نفـــط إيراني إلى 
الأراضـــي اللبنانية من ســـوريا في خانة 
عمليـــة علاقات عامة يقـــوم بها حزب الله. 
وعزت ذلك إلى أن كميات النفط التي دخلت 
لا تصنـــع أي فارق في مـــا يتعلق بحلحلة 

أزمة الوقود التي يعاني منها لبنان.
وأوضحـــت هـــذه المصـــادر أن دخول 
كميـــات نفط عبـــر الحدود الســـورية إلى 
لبنان وفي هذه الظروف بالذات، خصوصا 
مع تشـــكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب 
ميقاتي، يؤكد للمجتمـــع الدولي أن لبنان 
ليس ســـوى جرم يدور فـــي الفلك الإيراني 
وأن الســـيطرة علـــى المعابـــر الحدوديـــة 
اللبنانية مع ســـوريا هي ســـيطرة إيرانية 

عبر حزب الله.

وتوقـــف سياســـيون لبنانيـــون عند 
دخـــول صهاريـــج تحمـــل وقـــودا إلـــى 
الأراضي اللبنانية من سوريا مشككين في 
أن تكون إيران هي مصدر الوقود. ورجح 
هـــؤلاء أن يكـــون الوقود مجـــرد جزء من 
الوقود اللبناني المدعوم من الدولة والذي 

يتولى حزب الله تهريبه إلى سوريا.
وقال سياسي لبناني إن حزب الله لم 
يكســـر الحصار الأميركي على لبنان، كما 
يدّعـــي، بل أهان ما بقـــي من هيبة الدولة 
اللبنانية، هذا إذا كان بقي شيء من هذه 

الهيبة.
وينظر اللبنانيـــون إلى دخول النفط 
الإيراني إلى بلادهم بشـــكل أوســـع، فهو 
مـــن ناحية يجعلهم فـــي مرمى العقوبات 
الأميركية بسبب استيراد نفط ممنوع من 

التصدير، وفي هذا تحد للولايات المتحدة 
التي سعت بنفسها لحل أزمة المحروقات 
بتســـهيل دخول الغاز المصري إلى لبنان 

عبر الأردن ثم سوريا.
كما أن هذا التحدي ســـيضع عراقيل 
أمام الحكومـــة اللبنانيـــة الجديدة التي 
ســـتكون في أشـــد الحاجة إلـــى نيل ثقة 
الأطـــراف الخارجيـــة المؤثـــرة، وخاصة 
الولايـــات المتحـــدة، مـــن أجـــل تســـهيل 
والتمويل  المســـاعدات  علـــى  حصولهـــا 

الضروري لمعالجة الأزمات المستعجلة.
ودخلـــت العشـــرات من الشـــاحنات 
المحملة بزيت الوقود الإيراني من شـــمال 
شرق البلاد قرب قرية العين حيث رفرفت 
أعـــلام حزب اللـــه الصفراء علـــى أعمدة 

الإنارة.

وكُتـــب علـــى لافتة ”شـــكرا إيـــران“ 
و“شكرا سوريا الأسد“.

وتضـــم القافلة 80 صهريجاً، بســـعة 
أربعة ملايين لتر، على أن تفرغ حمولتها 
فـــي مخازن محطـــات الأمانة فـــي مدينة 
بعلبك، المدرجة منذ العام 2020 على قائمة 
العقوبات الأميركية، قبل أن يتم توزيعها 
لاحقاً وفق لائحة أولويات حددها الحزب.

وقال حـــزب الله المدعوم من إيران إن 
الســـفينة التي تحمل الوقود رســـت في 
سوريا يوم الأحد بعدما قيل له إن ذهابها 

إلى لبنان قد يعرّضه للعقوبات.
وقال حسن نصرالله الاثنين إن حزبه 
اتخـــذ قرار وصول البواخر الإيرانية إلى 
مرفـــأ بانيـــاس للحـــؤول دون ”إحراج“ 
الدولة اللبنانيـــة وتعرضها ”لعقوبات“، 

موضحاً أن باخرة مازوت ثانية ستنطلق 
”خلال أيـــام قليلة“، بينما بـــدأت باخرة 

ثالثة الاثنين تحميل البنزين وتمّ الاتفاق 
على إعداد باخرة رابعة تحمل المازوت.

وأكـــدت الولايات المتحـــدة مجددا أن 
عقوباتهـــا على مبيعـــات النفط الإيرانية 
مازالـــت قائمـــة، لكنها لم توضـــح ما إذا 
كانت تدرس اتخاذ إجـــراءات ضد لبنان 
بســـبب خطوة حـــزب الله الـــذي تصنفه 

واشنطن منظمة إرهابية.
وقالـــت الحكومـــة اللبنانيـــة إنها لم 
تتلـــق طلبا للســـماح باســـتيراد الوقود. 
وقـــال مصدر أمني إن الشـــاحنات عبرت 

من خلال معبر حدودي غير رسمي.
وهـــذه الخطوة بمثابة توســـعة لدور 
حزب الله في لبنـــان، حيث يتهم البعض 

الجماعة المسلحة بالتصرف كدولة داخل 
الدولة.

ويتهم لبنانيون حزب الله بتســـهيل 
عمليـــات تهريـــب الوقـــود إلى ســـوريا، 
واعتبـــروا ذلك أحد الأســـباب المباشـــرة 

التي قادت إلى أزمة الوقود في البلاد.
ويشير هؤلاء إلى أن حزب الله يوهم 
نفســـه بأنه حقق ”نصرا“ بكسر الحصار 
الأميركي على استيراد النفط الإيراني، إلا 
ســـيرتد على اللبنانيين  أن هذا ”النصر“ 
بالعقوبات ويساهم في صعوبات جديدة 
بوجـــه مســـاعيهم للخروج مـــن الأزمات 
المعقدة التـــي وضعهم فيهـــا الحزب من 
خلال تســـببه في أزمة حكومية مستمرة، 
وخاصة اســـتعداء المحيط العربي ودفع 

دول الخليج لوقف مساعدة لبنان.

لقاء إماراتي – فرنسي 

يعمق الشراكة 

الاستراتيجية 

عبدالخالق عبدالله

توسعة الشراكة بين لندن 

وأبوظبي تساهم في دفع 

عمليات التمويل والابتكار

خلدون خليفة المبارك

شحنات النفط الإيراني حملة علاقات عامة لتمتين سيطرة حزب الله على لبنان
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